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 م.٢٠٢١/ ٣/٥ تاریخ قبول البحث:               م.       ٢٠٢١/ ٨/٢ تاریخ تقدیم البحث:

 

 ملخص

رین في تلمس ملامح  تعاین هذه الدراسة نماذج من جهود النقاد والدارسین العرب المعاص
الاتجاهات والمناهج النقدیة الغربیة المعاصرة في الموروث النقدي العربي، وبیان مستویات التأصیل  
التي أثبتها الدارسون لأبرز المناهج النقدیة الحدیثة، وتستعرض نتائج الدراسات وتحللها على نحو  

 بل المناهج النقدیة الغربیة الحدیثة. یحقق التوازن في النظر بین جهود النقاد العرب القدماء مقا

ولتحقیق ما سبق اتبعت الدراسة منهجا بنیویا تحلیلیا، مشفوعا بأدوات من المنهج المقارن،  
تتسلسل في عرض لأبرز المناهج النقدیة الغربیة، وترصد نماذج من محاولات النقاد العرب إثبات 

قیمة الجهود النقدیة العربیة الحدیثة في رصد جهود الوعي النقدي العربي التراثي بها، وانتهت إلى بیان 
 النقاد العرب القدماء، ومقاربة أبرز ملامح هذه الجهود، ومناقشة موضعیتها وتحیزاتها.

 النقد القدیم.   –النقد الحدیث  –الدراسات النقدیة   -التأصیل  الكلمات الدالة:
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Models From Arab Studies in Rooting Aspects of Theories of Modern 
Literary Criticism: Review and Analysis. 

 

Dr. Ahmad Zuheir Rahahleh 
 

AAbbssttrraacctt  
This study aims at monitoring the efforts of contemporary Arab 

researchers to examine the features of contemporary literary critiques, and 
trends in the Arab critical heritage. It also indicates the levels of rooting that 
the researchers have established for each of the approaches that have been 
received, and presents their results in order to achieve a balance between the 
efforts of the ancients Arab critics versus Western modern critical 
approaches. 

In order to achieve these aims, the study followed an analytical 
descriptive approach, accompanied by tools from the comparative approach, 
which are sequenced in a presentation of the most prominent Western critical 
methods, and monitored examples of attempts by Arab researchers to prove 
the critical knowledge of the ancient Arab researchers. 

The study concluded by identifying the value of modern Arabic literary 
criticism efforts in monitoring the efforts of the ancient Arab critics, and 
identified the most prominent characteristics of these efforts, in addition to 
discussing its position and biases. 
KKeeyy  WWoorrddss:: Rooting, Critical studies, Modern criticism, Ancient criticism. 
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 مقدمة: 

دفعت التجاذبات النقدیة التي رافقت تلقي المناهج والاتجاهات النقدیة الغربیة الحدیثة على امتداد 
القرن الماضي إلى انقسام النقاد العرب إلى تیارات متضادة، أدخلت المشهد النقدي الأدبي في دوامة  

ي كان یمارسه بعض أنصار تیار  الصراع بین تیار الأصالة وتیار الحداثة والمعاصرة، وأمام الغلو الذ 
الحداثة، ظهر غلو مماثل لدى بعض أنصار تیار الأصالة، على نحو دفع كثیرا من الدارسین إلى  
محاولة التوفیق بین قیم الأصالة وحتمیة المعاصرة، مستشعرا صعوبة هذا التوفیق في كثیر من  

وعورة الطریق وكثرة مطاویها، فما  الأحیان، ویجمل هذه الحالة وهب رومیة حین یقول: "من هنا تظهر
أكثر ما كتب الكاتبون وتحاور المتحاورون في أمر هذه المعادلة الصعبة، أن نكون معاصرین وعربا  

. واختار عدد من الباحثین الرجوع إلى الموروث النقدي والأدبي العربي؛ لاستجلاء )١( في الوقت نفسه"
 رهاصاتها في المدونات التراثیة. ملامح المناهج النقدیة واللغویة الحدیثة وإ 

یكشف تتبع المحاولات التأصیلیة للنظریات النقدیة الحدیثة الذي قامت به هذه الدراسة أن ذروة 
في الربع الأخیر من القرن الماضي، بعد استكمال النقاد الحداثیین   -تقریبا  –تلك الجهود قد بدأت 

الت هذه الجهود قائمة، بأدوات ومستویات وأهداف استقبال المناهج النقدیة الغربیة وتلقیها، وما ز 
 متباینة على نحو ما سیظهر بعضه في هذه الدراسة.

یعدّ الإجراء الببلیوغرافي خطوة أولیة تتطلبها طبیعة الدراسة، ولأنها أداة ولیست هدفا من الأهداف 
ء عام لأبرز المؤلفات  الأساسیة للدراسة، فیستوجب المقام تبیانها، ذلك أنها جاءت ضمن حدود استقرا

والدراسات النقدیة العربیة الحدیثة التي وقفت على ملامح النظریات الغربیة في النقد العربي القدیم،  
واحترازا فإن الدراسة تقر أن الأمر قد لا یخلو من جهل أو إغفال لدراسات ذات صلة لم یرد ذكرها،  

لغائبة، أو إعلاء من شأن المستدعاة، وإنما وهذا لا یعني انتقاصا من قیمة الدراسات والمؤلفات ا
اكتفاء بالحد الأدنى اللازم لبیان الغایة، ویُستشهد على ذلك من خلال الوقوف على جهود النقاد 

والبحث عن جذور عربیة لها، فقد رصدت  -مثلا –والدارسین العرب في محاولات تأصیل السیمیائیة 
لها، وكان لا بد في النهایة من الاكتفاء بنماذج منها، أما  الدراسة مئات الكتب والأبحاث والمقالات حو 

عناصر التسلسل الزمني، والتخصیص،   -قدر المستطاع –منهجیة عرض الدراسات فقد راعت 
والشمولیة، والنوعیة، ومقدار الإضافة، وعلیه فإن الدراسات الوارد ذكرها في متن هذه الدراسة تعد من 

 ضمن مصادرها ومراجعها. 

 
 الكویت ،شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابرومیة، وهب. ) ١(

 . ١٣ ، ص١٩٩٦
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 لتأصیل: الجدل والإشكالیاتفكرة ا

بدأت بذور التأصیل تظهر مع حمى الاحتفاء الذي أظهره بعض أنصار الحداثة ونقادها  
للنظریات الغربیة ومصطلحاتها، ولم تخل بعض الدراسات من إشارات عامة وإحالات جزئیة لبعض  

عبد العزیز حمودة  –لنقاد المقولات والآراء النقدیة التراثیة التي تحمل مضمونا حداثیا، بل إن بعض ا
جعل جهود القدماء من الكفایة بمقدار یؤسس لقیام نظریتین، واحدة لغویة وأخرى أدبیة " أو  -مثلا

 )  ١( على الأقل ما یمكن تسمیته ببدایات قویة للنظریتین"  

هذا التوجه النقدي العربي المعاصر لقي انتقادا من بعض أنصار الحداثة، فالمثال الذي ضُرب 
لاه دفع جابر عصفور للرد على عبد العزیز حمودة، وتبعه في الرد فؤاد زكریا، ویمنى العید، أع

ومحمود أمین العالم، وغیرهم، وهو ما خلق حالة من الرد المضاد، وبدأت بعض الأصوات تعلو 
ود مطالبة بالبحث عن بدیل لحالة الحداثة العربیة غیر المنتجة، وهذا ما جعل عبد العزیز حمودة یع

 في مقدمة الجزء الثاني من مشروعه النقدي للقول:  

 تلك معالم  حدكمأ حدد فلی "سبق لي أن وضعت الحداثیین العرب أمام تحد محدد،
" انقطع ما لوص" إلى بالدعوة ،وما أفعله هنا أیضا، هاوأنتجتم التي  بیةرالع الحداثة

أحاول الإجابة   ، إنني ببساطةالشرخنهایة لثقافة  ووضع ،الصدع رأب  محاولة وه
عن سؤال أصبح الیوم أكثر إلحاحا من أي یوم مضى: " من أنا"؟،...، بینما شطآن  
العقل العربي، شطآن الجاحظ، وقدامة بن جعفر، وابن طباطبا العلوي، وعبد القاهر 

  )٢(الجرجاني، وحازم القرطاجني قریبة، أقرب مما یتصور الكثیرون من القلب والعقل"

لیة دفعت بعض النقاد إلى الرجوع نحو التراث النقدي العربي، والتفتیش فیه عن  هذه الحالة الجد 
ملامح لنظریة نقدیة تصلح بدیلا لطروحات الحداثة النقدیة الغربیة، وفي المقابل لم یخل المشهد من 
استشعار لعمق المأزق الذي تورط فیه نقاد الحداثة، على نحو دفع بعضهم للرجوع إلى التراث، لكن 

س بالدافع الأول، وإنما لمحاولة إثبات معالم الاختلاف والتباین بین الطروحات النقدیة الحداثیة  لی
والتنظیرات النقدیة التراثیة، على نحو ما فعل: كمال أبو دیب، وعبد االله الغذامي، وأدونیس، وعبد 

عن ذلك یقول الملك مرتاض، وغیرهم، دون اعتراف كافٍ بالفجوة الحضاریة بیننا وبین الغرب، و 
شكري عیاد:" لا شيء أصعب من أن ننظر إلى الحقائق كلها في وقت واحد، فكم یكون الاختیار  

 
عبد العزیز، المرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة  ، حمودة) ١(

 . ١١  ، ص٢٠٠١اب، مطابع الوطن، الكویت، والفنون والآد
 . ١٤ صالمرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، ، حمودة) ٢(
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یتجاهلون نقائض الحضارة   -كبارهم وصغارهم –سهلا لو تعامینا عن بعضها، وأصحاب الحداثة 
  ).١(الغربیة مع علمهم بهذه النقائض"

لحالة ضمن هدف واحد عام هو: البحث عن  ویمكن إیجاز الجدل والإشكالات المتصلة بهذه ا
نظریة نقدیة عربیة، في ظل الواقع العربي الجدید، والتأثیرات الغربیة المتنامیة، واتصال سؤال النظریة 
النقدیة العربیة المنشودة بالوضعیة الحضاریة للأمة، وحالات الانكسار والتراجع المتتالیة، واتساع الهوة 

 م العربي من جهة، وتنامي القطیعة مع التراث والماضي من جهة أخرى. بین العالم الغربي والعال

في ضوء ما سبق یمكن للدراسة صوغ تعریف لمصطلح التأصیل الوارد فیها مفاده: إعادة قراءة 
للموروث من خلال مقاربة التصورات النقدیة التراثیة وتحلیلها، لغایة الكشف عن حدود اتساقها مع  

 یة الحداثیة، والكشف عن مستویات الائتلاف أو الاختلاف بینهما.     أبرز المفاهیم النقد 

ولما كان مسار هذه الدراسة یهدف إلى رصد جانب من جهود النقاد العرب المحدثین في تأصیل  
بعض المناهج والاتجاهات النقدیة الغربیة، أو البحث عن ملامح لها، فإنه سیكون من المتعذر في هذا 

قوف على الردود أو الاعتراضات التي رافقت ذلك دون إغفال الإحالة إلیها، وكذلك النطاق الضیق الو 
فإن الدراسة تدرك كثرة المناهج والاتجاهات النقدیة الغربیة، وتعذر متابعتها كلها، وتكتفي ببیان  

لتناص، محاولات تأصیل: (البنیویة، والتفكیكیة، والسیمیائیة، والأسلوبیة، ونظریة القراءة والتلقي، وا
والنقد الثقافي)، وذلك لأنها المناهج والاتجاهات الأبرز شیوعا وتأثیرا من ناحیة، والأكثر معالجة عند  

 ، ویتبع ذلك قراءة وتحلیل للدراسة والجهود المستعرضة.النقاد العرب المعاصرین من ناحیة أخرى

 تأصیل البنیویة: 

ن من مختلف الاتجاهات، وجذبت إلیها أنظار  جذبت البنیویة بطروحاتها اللغویة والنقدیة الدارسی
المفكرین والنقاد، وسرّع من رواجها ربطها بمشروع الحداثة، والتحولات العصریة المرافقة له، ولقیت  
البنیویة بین الدارسین العرب حفاوة واستقبالا یعكس حالة الانبهار بالحداثة ذاتها، إلى حد یفوق ما  

زامنت البنیویة أو جاءت بعدها، وهو ما أكده كثیر من النقاد العرب  لقیته المناهج والاتجاهات التي
 أمثال عبد العزیز حمودة، ووهب رومیة، وعبد االله الغذامي وغیرهم.

 

 
شكري، المذاهب النقدیة والأدبیة عند العرب والغربیین، عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة  ، عیاد) ١(

 . ٤٥  ، ص١٩٩٣والفنون والآداب، مطابع الوطن، الكویت، 
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بدأت البنیویة بوصفها اتجاها لغویا عامة إلى أن أصبحت على ید أتباع دي سوسیر منهجا ینزع  
ى أدوات البنیویة اللغویة، فطبقوها على الأدب العربي  نحو العلمیة، وتنبه النقاد العرب المعاصرون إل

بشعره ونثره، بل بحدیثه وقدیمه، ومع ذلك فإن هذه الممارسة لم تمنع طائفة من اللغویین والنقاد  
المعاصرین أن یحاولوا تلمس ملامح ونظائر لها في الدرس اللغوي والدرس النقدي والبلاغي عند 

ود التأصیلیة في مسارین: مسار لغوي یهتم بطروحات علماء اللغة العرب القدماء، وسارت هذه الجه
القدماء التي تمثل صوتا أو صدى لطروحات البنیویة، ومسار نقدي یتتبع معالم البنیویة في المصنفات 
النقدیة والبلاغیة التراثیة، ولا یخلو الأمر عند بعض الدارسین من تقاطع أو تداخل بین المسارین في  

 . بعض المواضع

نفسه بقوة على   -من خلال ما اصطلح علیه بنظریة النظم-فرض عبد القاهر الجرجاني 
أصحاب القراءات التراثیة، وتردد اسمه وأقواله في حوارات عدیدة ونقاشات لا تحصى، وممن وقف 
على نظریة النظم عند الجرجاني في سیاق التأصیل للبنیویة، عبد العزیز حمودة، ویقول في هذا 

: " النسق أو النظام في المنظور الحدیث بل البنیوي لا یضیف الكثیر إلى مفهوم النظم كما  السیاق
. ویتتبع حمودة معالم البنیویة  )١( تراتب النقاد العرب على شرحه قبل عبد القاهر الجرجاني وبعده 

هم، الأساسیة لیؤكد حضورها في وعي الجرجاني، وكذلك عند ابن الأثیر والخطابي والجاحظ وغیر 
ویستشهد على ذلك بمصطلحات بنیویة أساسیة كمصطلح المحور الأفقي والمحور الرأسي، واعتباطیة  
العلامة، وثنائیة الكلام واللغة، وثنائیة اللفظ والمعنى، وغیرها، لیكشف عن حضورها في الدرس التراثي  

 من غیر وضع للمصطلحات والتسمیات أو تقسیم للأبواب.

المعاصرین ملامح البنیویة في التراث النقدي من خلال بعض القضایا   وقد تلمس بعض الدارسین
النقدیة الأساسیة، كما في الدراسة التي عنوانها "ملامح المنهج البنیوي في التراث النقدي العربي من  
خلال قضیة اللفظ والمعنى"، وهي تعبر عن نظرة جزئیة في مشروع التأصیل ضمن قضیة واحدة هي  

"، ویظهر فیها جهد واضح في مقاربة طروحات عبد القاهر الجرجاني وأعلام البنیویة  "اللفظ والمعنى
ولا تخلو بعض مواضع الدراسة من تداخلات، واستطرادات، ومظاهر تكلف في استنطاق   )٢( الغربیین 

 النصوص التراثیة سیشار إلى جانب منها في الجزء الأخیر من هذه الدراسة.

 
 . ٢٢٦ صالمرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، ، دةحمو ) ١(

رشیدة، "ملامح المنهج البنیوي في التراث النقدي العربي من خلال قضیة اللفظ والمعنى"، رسالة ماجستیر  ،علي) ٢(
 . ١٣٥ -٧٧، ص ٢٠١٥غیر منشورة، جامعة الجیلالي بونعامة، الجزائر، 
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 ۲۰۷ 

لم یفصل بین حدود الدرس اللغوي والدرس النقدي عند التأصیل   ومن الدارسین المعاصرین من
للبنیویة، وهذا الأمر لا یعد مأخذا ما دام الفصل بین اللغة والأدب متعذرا نسبیا، ویخلص أبو المعالي   

، وهذا الرأي  )١( للقول:" ما جاء به سیبویه والجرجاني یمكن تلمسه في النهج الذي ارتآه دي سوسیر"
ره عند تمام حسان في كتاب "اللغة العربیة معناها ومبناها" وعند نهاد الموسى في  مما سبق حضو 

"نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث" وغیرهما من الباحثین اللغویین، وتتكرر  
یة عند  المحاولة ذاتها عند ولید محمد مراد في كتابه "نظریة النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات اللغو 

 عبد القاهر الجرجاني" لیقارن بین آراء الجرجاني وآراء المدرسة البنیویة على المستوى اللغوي.

ولم تخل بعض الدراسات والآراء من انحیاز تام ومطلق للنقاد العرب القدماء على نحو ما یظهر  
ا المعاصر قبل أن "والحقیقة أن عبد القاهر الجرجاني اهتدى إلى البنیویة بمفهومه عند باحث یقول:

استطاع أن یسبق البنیویة الحدیثة إلى  وباحث آخر یقول: إن الجرجاني" )٢( یهتدي إلیها أي عالم"
اكتشاف أهم مقومات المنهج البنیوي. وقد افترض البحث أنّ منهجیة عبد القاهر الجرجاني في نظریته  

، ومثل هذه الأحكام تدعو إلى )٣("(النظم) هي أول تفكیر بنیوي، في النقد الأدبي، مكتمل الملامح
التوقف والنظر، ولا یمكن تلقیها على هذا النحو دون مناقشة، لكنها في النهایة تمثل صورة من صور  

 الدراسات التأصیلیة. 

وموجز القول في هذه الجزئیة أن المكتبة العربیة الحدیثة تضم قدرا كبیرا من الدراسات التي  
مس حضورها في وعي النقاد واللغویین العرب القدماء، استطاعت عنیت بالبنیویة، وحاولت أن تتل

بصورة عامة أن تخفف من حدة الانبهار الذي رافق استقبال البنیویة عربیا، ولفتت الأنظار إلى القیم  
 العلمیة المنسیة في طروحات علماء العربیة القدماء.

 

 

 
قي بین لسانیات التراث واللسانیات المعاصرة". رسالة دكتوراه غیر منشورة، معالي، "الاتجاه التواف ،أبو المعالي) ١(

 . ٤٩، ص٢٠١٤بغداد: جامعة بغداد، 
من:   ٢٠١٨-٨-١٥، تم استرجاعه بتاریخ ٢٠١٠). "البنیویة من منظور جرجاني"، ٢٠١٠( یوب، محمد.) 2(

http://www.alnoor.se/article.asp?id83688   
عبد العلیم، "عبد القاهر الجرجاني وإرهاصات المنهج البنیوي"، مجلة الجزیرة للعلوم التربویة والإنسانیة، العدد   ،علي) ٣(

 )، السودان: جامعة الجزیرة، ١٠)، مجلد (١(
http://journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view/677 

http://www.alnoor.se/article.asp?id83688
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 تأصیل التفكیكیة 

النقاد المحدثین حول غموض التفكیكیة وصعوبتها   لا شك أن إجماعا ضمنیا یتحقق لدى غالبیة  
وحیرتها، وهذا الأمر استقر في وعي نقاد التفكیكیة الغربیین ذاتهم قبل العرب، ومع أنها تمثل مرحلة  
ما بعد البنیویة المقرونة بما بعد الحداثة ذاتها إلا أن ذلك لم یشفع لها على مستوى الدراسة النقدیة  

لنقدیة العربیة فقیرة بتطبیقات التفكیكیة على النصوص الأدبیة العربیة مقارنة  التطبیقیة، فالمكتبة ا
 بغیرها من الاتجاهات، وكانت الدراسات النظریة للتفكیكیة ذات حظ أوفر عربیا. 

ظهرت محاولات نقدیة عربیة للوقوف على التفكیكیة وتبسیط مفاهیمها، ثم محاولة التنقیب في  
ثور على أنظار تطابق أو تقارب التفكیكیة، ومن مثل ذلك ما یظهر عند عبد  الدرس النقدي التراثي للع

االله الغذامي الذي یرى أن هناك ما یشبه أن یكون وعیا ضمنیا عند عبد القاهر الجرجاني بالتفكیكیة،  
وبدقة أكبر مع مفهوم (النحویة) عند جاك دریدا، فیقول:" فكرة (النحویة) تذكرنا بالإمام عبد القاهر  

لجرجاني ودعوته إلى (النظم)، وهو تضافر بلاغیات الجملة مع نحوها لتأسیس جمالیاتها بعیدا عن  ا
. ومع أن هذا الإسقاط فیه تعمیم، وإحالة إلى البنیویة في الوقت ذاته، فإن الدراسة لا  )١(قید المدلولات"

حمل ملامح التفكیر  ترى أن الغذامي كان یقصد حقیقة الذهاب إلى أن الجرجاني كان تفكیكیا أو ی 
 التفكیكي، وإنما كان یشیر إلى غنى الدرس النقدي التراثي بالأنظار التي تستحق التأمل والتحلیل.

ویرصد عبد العزیز حمودة ملامح تفكیكیة في طروحات عبد القاهر الجرجاني، وتحدیدا في ثنائیة  
اله عبد القاهر الجرجاني قبل دریدا "الحضور والغیاب"، ویعرض لفكرته تلك منتهیا إلى القول: "إن ما ق

   ).٢( بثمانیة قرون لا یختلف عن مفهوم الناقد التفكیكي أو كبیر كهنة التفكیك"

ونلاحظ مما ذكره الغذامي وعبد العزیز حمودة ومن اقتفى خطاهما من الدارسین أن المسألة لم  
 یكون مقصدها تأصیلیا صرفا  تكن تتجاوز النظرة الجزئیة في الاشتغال التأصیلي للتفكیكیة، وقد لا
كالاختلاف والإرجاء والانتشار  –بمقدار ما هو إشارة ولفت للنظر، لأن كثیرا من مصطلحات التفكیكیة 

لم تجد باحثا استطاع تأصیلها، وتعد كثرة خطوط التماس بین التفكیكیة والمناهج   -والتشتت وغیرها 
صیلها، ویشار في هذا المقام إلى محاولات عبد النقدیة الأخرى سببا من أسباب التداخل في جهود تأ 

ي: دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  –الملك مرتاض للجمع بین التفكیكیة والسیمیائیة كما في كتابه "أ 
"، وكذلك في دراسته التي عنوانها: "ألف لیلة ولیلة: تحلیل سیمیائي  ١٩٩٢ –"أین لیلاي" لمحمد العید 

 
، الهیئة المصریة  ٤لغذامي، عبد االله، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر.  طا) ١(

 . ٥٥ ، ص١٩٩٨العامة للكتاب، القاهرة، 
 . ٣٩٩ صحمودة، المرایا المقعرة، ) ٢(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲۰۹ 

"، وهما عملان لا یهدفان إلى إلقاء أي نظرة على التراث النقدي ١٩٩٣ -تفكیكي لحكایة حمال بغداد 
العربي، لكن یكشف عنوانهما مقدار الصعوبة التي یستشعرها مرتاض في عمل دراسة تفكیكیة مستقلة  

في مسار مرتاض على نحو دفعه للمزج بینها وبین السیمیائیة، وفعل مثله سعید الغانمي، إذ سار"
ال على النقد الجدید انتقائیاً من المنهج التفكیكي، ومن مناهج أخرى ثم یفترق عنه في نفسه، وهو الإقب

ممازجته لأمشاج من النقد البنیوي ونقد شعریة السرد، ومن النقد المعرفي الموضوعي في التحلیل  
 .)١( "النفسي أو في التحلیل الباشلاري

لأدوات "التفكیكیة على الأدب العربي ویستغرق عبد الفتاح كیلیطو أكثر من سابقیه في تطبیق ا
، دون تخصیص وقفة للأنظار النقدیة عند القدماء، ولا یتضح جلیا موقفه من التفكیكیة وآراء  )٢( القدیم"

القدماء، غیر أن بعض الباحثین یذهب إلى أن "التفاتة كیلیطو إلى أن عبد القاهر الجرجاني عندما  
ستعمل بدوره التشبیه والتمثیل والاستعارة، ولا یبتعد عن فكرة بول  یتطرق للتشبیه والتمثیل والاستعارة، ی

، وهذا الطرح یحاول المقاربة في بیان الصلة الوثیقة بین الجرجاني  )٣(عن لحظات العمى" مان  يد 
 والتفكیكیة، على الرغم مما فیه أحیانا من تحمیل لكلام الجرجاني فوق ما یحتمل. 

حور، فهي الأحدث والأوسع جهدا في هذا السیاق، وهي دراسة  أما الدراسة الأخیرة في هذا الم
جهود عبد القاهر الجرجاني  -عبد االله خضر حمد التي عنوانها: "التفكیكیة في الفكر العربي القدیم

أنموذجا"، یحاول الباحث فیها إثبات حضور الطروحات التفكیكیة في كتابات القدماء، ویتسلسل في  
كیكیة ویعرضها ویوضحها، ثم یلتفت إلى أنظار عبد القاهر الجرجاني،  الوقوف على مصطلحات التف

ویبحث فیها عن طروحات تقارب مفاهیم التفكیكیة، ونعرض مثالا على ذلك مصطلح: (المشاكلة 
والاختلاف)، فتحت هذا العنوان یوضح الباحث هذا المفهوم التفكیكي، ثم یذهب إلى أن المشاكلة  

القدیمة "بذكر المعنى بلفظ غیر لفظه الموضوع له، بل بلفظ موضوع  تقابل ما عرف في البلاغة 
، ثم یتبع ذلك بعض النماذج والشواهد من مصنفات الجرجاني، وترى الدراسة أن هذا )٤( لمعنى آخر"

 
شورات اتحاد الكتاب العرب، أبو هیف، عبد االله، النقد الأدبي العربي الجدید في القصة والروایة والسرد، من) ١(

 . ٢٩٠ ، ص٢٠٠٠ق، ـــــــــــدمش
شر، ــــــــــــات والنــــــــسة العربیة للدراســـــــــالبنكي، محمد، دریدا عربیا: قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي، المؤس) ٢(

 . ٢١ ، ص٢٠٠٥بیروت، 
عبد الفتاح كیلیطو نموذجا"، الجامعة الأردنیة، مجلة  -لقدیمعبابنة، سامي، "التفكیكیة وقراءة الأدب العربي ا) ٣(

 . ١٠٨٢  ، ص٢٠١٥)،  ١)، ملحق (٤٢دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد ( 
جهود عبد القاهر الجرجاني أنموذجا،دار القلم للطباعة،   -عبد االله حمد، التفكیكیة في الفكر العربي القدیم، خضر) ٤(

 . ٨٢، ص ٢٠١٧بیروت، 
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الجهد المبذول من الباحث لا یمنع من القول إن النتیجة النهائیة للدراسة لا تكفي للقول بأن الباحث 
ت أن عبد القاهر الجرجاني كان تفكیكیا، بل إن بعض أقوال الجرجاني التي یستند إلیها  استطاع أن یثب

في مقاربة التفكیكیة كانت هي ذاتها في دراسات من حاولوا مقاربة البنیویة أو السیمیائیة أو غیرها عند  
هدم والبناء  الجرجاني وعند سواه، والأهم من ذلك أن روح الفلسفة التفكیكیة القائمة على آلیات ال

اعتمادا على الهرمنیوطیقا، وفكرة الاختلاف والإرجاء اللانهائیة للمعنى لم یكن لها وجود ضمني أو  
 صریح في كتابات الجرجاني. 

 تأصیل السیمیائیة: 

حتى بدأت الدراسات  –لدى كثیر من النقاد  –ما كادت السیمیائیة تستقر بوصفها منهجا نقدیا 
اعا؛ لتحاول الكشف عن حضور واسع لمفاهیم السیمیائیة وتطبیقاتها عند النقاد  التأصیلیة لها تتوالى تب

والفلاسفة والمتكلمین العرب، كالجاحظ، وابن سینا، والغزالي، وابن خلدون، إلى جانب طائفة كبیرة من  
ه  البلاغیین واللغویین، على نحو ما سیتبین في الفقرات الآتیة، وكاد علم الدلالة بمحاوره وتجلیات

 العربیة یصبح مقابلا للسیمیائیة الغربیة. 

ولكثرة الجهود المقدمة في هذا الاتجاه فإن المفاضلة بینها أمر متعذر على نحو یجعل من  
الاختیار محض خضوع للنماذج والشواهد على تلك الجهود، بل إن بعض الجهات قد تولت إصدار 

دراسات سیمیائیة، وغیرهما،   مجلات متخصصة في مباحث السیمیاء كمجلة علامات، ومجلة
وانقسمت جهود الدارسین العرب في السیمیائیة إلى قسمین: قسم تطبیقي إجرائي، استغرق في قراءة  
العلامات والملامح السیمیائیة في النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة، وقسم ثان نظري، اهتم بالتأصیل  

 لغوي. والتأسیس للدرس السیمیائي على المستویین: النقدي، وال

وقفت أغلب الدراسات العربیة عند أعلام السیمیائیة الغربیة أمثال: بیارغیرو، وبیرس، وكارناب، 
وكورتیس ومارتینیه، ورولان بارت، ودي سوسیر، وسواهم، واتخذت من طروحاتهم والمصطلحات 

یرها) منطلقات السیمیائیة التي وقفوا علیها (كالعلامة، والمعنى، والدلالة، والمحایثة والتأویل، وغ
 أساسیة لمحاولات التأصیل، إلى جانب الدراسات التي أخذت سمتا لغویا خالصا. 

مع كثیر من المناهج   -المتباینة –تتمیز السیمیائیة عن غیرها من المناهج النقدیة بتقاطعاتها 
یاقیة والتداولیة  النقدیة الحدیثة كالبنیویة والتفكیكیة والأسلوبیة، وكذلك الحال في المناهج اللغویة كالس

والبنیویة والتحویلیة, وفي سیاق جهود التأصیل للسیمیائیة یكتب بلقاسم دفة بحثا عنوانه "علم السیمیاء  
في التراث" یقول في مقدمته:" لم یكن علم السیمیاء ولید العصر كما یزعم بعضهم، بل هو قدیم  
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ن الدلالة الغربیة والدلالة التراثیة،  ، ویتتبع الباحث مصطلح العلامة على نحو مقارن بی)١( النشأة"
مستشهدا بآراء العلماء والنقاد العرب، ویتجاوز الباحث الوقوف السطحي للمقارنة ویغوص في بعض  
الخصوصیات السیمیائیة كقصدیة الدلالة، والأثر، والتأویل وغیرها، ویحیل إلى النصوص التراثیة التي  

 یلي علمي دقیق.تتطابق مع المفاهیم الحدیثة على نحو تأص 

وعلى نحو مماثل، یقول باحث آخر تحت عنوان (الأصول الغربیة للسیمیاء وإرهاصاتها العربیة):  
"هذا لیس تأكیدا لمقولة السبق العربي، ... ، فحق لنا تأصیل هذا العلم على أسس مبنیة وفق قواعد 

السیمیائیة الغربیة كبوریس، ، والباحث یعرض لمقولات أساسیة عند طائفة من أعلام )٢( عربیة خالصة"
 وموریس، وباث، وجولیا كریستسفا، وأمبرتو إیكو، وهیلمسلیف، ویؤصل لها من الدرس التراثي.

واختصارا للجهد وتحقیقا للغایة فیمكن الإشارة إلى دراسة محمد سالم سعد االله التي عنوانها:  
"إن  ذجا"، انتهى فیها إلى القول:الجرجاني نمو  -"مملكة النص: التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي

إیجاد مدرسة   -مع تضافر الجهود  –التراث العربي لیس خالیا من المفاهیم السیمیائیة، وإنه بالإمكان 
ولعل ما یمیز هذه الدراسة عن سواها ذلك الوعي الشمولي لدى صاحبها بنطاق   )٣( سیمیائیة عربیة"

والاختلاف بین مفاهیم السیمیاء في التراثین العربي   "قیم التشاكل البحث، إلى جانب الاهتمام ببیان
، وكذلك إحالتها إلى مجموعة كبیرة ومتمیزة من الدراسات التي تناولت السیمیائیة سواء من  )٤(والغربي"

منظور حداثي بحت أو من منظور تأصیلي، وهو یفهرس في آخر الكتاب لهذه الدراسات في قائمتین:  
 یمیة، والثانیة هي المجموعة النقلیة.  الأولى هي المجموعة المفاه 

 تأصیل الأسلوبیة: 

حظیت الأسلوبیة باهتمام النقاد العرب على نحو لا یقل أهمیة عن البنیویة، ولعل وضوح  
مفاهیمها النسبي مقارنة بالبنیویة والتفكیكیة قد أسهم في ذیوعها عربیا وتعدد تطبیقاتها، واتخذت 

عن التعالقات المنهجیة في وقت مبكرا على ید عبد السلام المسدي طروحات الأسلوبیة مسارا مستقلا 

 
  )، ٢٣)، السنة (٩١ق، العدد(ـــــــــلة التراث العربي، دمشـــــــــمیاء في التراث القدیم"، مجـــــــــ"علم السی. بلقاسم، دفة) ١(

 . ٦٩ ، ص٢٠٠٣ول ــــــــأیل
،  ٢٠١٥)، ٢٣فركوس. "الأصول الغربیة للسیمیاء وإرهاصاتها العربیة"، الجزائر، مجلة الأثر، العدد (، حنیفة) ٢(

 . ٨٠ص
  -الجرجاني نموذجا، جدارا للكتاب العالمي  -محمد سالم. مملكة النص: التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي، سعد االله) ٣(

 . ١٥٥  ، ص٢٠٠٧عالم الكتب الحدیث، إربد. 
 . ١٥٥ صالجرجاني نموذجا،  -مملكة النص: التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي، سعد االله) ٤(
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) وإن كان نحا في كتابه  ١٩٧٧ -في كتابه (الأسلوبیة والأسلوب: نحو بدیل ألسني في نقد الأدب 
 نحوا لسانیا موسعا. 

ویعد شكري عیاد كذلك من رواد الاشتغال النقدي في علوم البلاغة والأسلوبیة في كتبه:  
مبادئ علم الأسلوب  –(مدخل إلى علم الأسلوب) و (اللغة والإبداع  لبحث الأسلوبي) و(اتجاهات ا

العربي)، ویرتكز مشروعه النقدي على التأسیس لعلم لغوي وقراءة تراثیة تصلح لرسم ملامح للأسلوبیة  
تیبة،  العربیة، وقد تلمس ملامح تأصیل الأسلوبیة في كتابات الجاحظ، وعبد القاهر الجرجاني، وابن ق 

والباقلاني، والخطابي، ویقف مصطفى ناصف في كتابه (اللغة بین البلاغة والأسلوبیة) وصلاح فضل  
في كتابه (علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته) الوقفة ذاتها، وإلى جانب ذلك دراسات محمد عزام في كتابه  

ین النظریة والتطبیق) و(النقد (الأسلوبیة منهجا نقدیا)، وعدنان بن ذریل في كتابیه (النص والأسلوبیة ب
 والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق)، وفایز الدایة في (دراسات أسلوبیة) وغیرهم. 

إن أكبر فائدة أسبغتها الأسلوبیة على الدرس التراثي أنها أعادت إحیاء الدرس البلاغي العربي،  
نضیف شیئا إذا ذهبنا إلى أن  على الرغم من الخلاف حول حقیقة الصلة بین الأسلوبیة والبلاغة، ولا

عبد القاهر الجرجاني بات عند كثیر من الباحثین رائد الأسلوبیة العربیة من خلال نظریة النظم، وإلى 
"أفاد عبد القاهر   جانبه یقف الجاحظ، وحازم القرطاجني، وغیرهما. وفي هذا یقول محمد عبد المطلب:

وظفها بشكل مباشر في محاولة خلق نظریة لغویة في  الجرجاني بما في النحو من إمكانیات تركیبیة و 
، ویستعرض عبد المطلب جملة من المباحث البلاغیة ویكشف عن ملامحها  )١(فهم الأسلوب"

الأسلوبیة مستشهدا بطروحات الجرجاني، لینتهي به المطاف إلى القول:" قد تكون منجزات عبد القاهر  
حیث لا یغیب عنّا المنجزات الأسلوبیة الوافدة التي وسیلة ناجحة كأساس أولي في مجال التطبیق، ب 

 .)٢( تكاد تتوافق في أسسها العامة مع الأسس التي أقام علیها عبد القاهر دراسته"

ومن أمثلة هذه الدراسات نشیر إلى دراسة تذهب إلى القول:" لقد استطاع عبد القاهر الجرجاني  
العربي المأثور من القول أن یقدم قراءة جمالیة من خلال قراءته المتمیزة للنص القرآني وللرصید 

متمیزة،...، وامتلك معاول جدیدة استطاعت أن تمتد عبر الزمن، وأن تتقاطع مع مفاهیم حدیثة في  

 
  –البلاغة والأسلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الشركة المصریة العالمیة للنشر  محمد.، عبد المطلب) ١(

 . ٢  ، ص ١٩٩٤لونجمان، القاهرة. 
 . ٣٨٠ صعبد المطلب، البلاغة والأسلوب، ) ٢(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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، وما یمیز هذه الدراسة أنها جمعت طائفة كبیرة من المصادر والمراجع الحدیثة التي  )١( قراءة النص"
 تأصیلها.  وقفت على الأسلوبیة وعلى محاولات 

وتلتفت بعض الدراسات إلى أعلام أخرى سوى الجرجاني، وتؤصل للأسلوبیة في مصنفاتهم، ومن  
كتاب مفتاح العلوم   –ذلك الدراسة التي عنوانها: (تأصیل الأسلوبیة في الموروث النقدي والبلاغي 
الذي یعتمده كثیر من  للسكاكي نموذجا)، وأول ما تفتتح به هذه الدراسة التأكید أن" المنهج الأسلوبي 

الدارسین لیس فتحا جدیدا في الدراسات النقدیة الحدیثة، وإنما له جذور في الموروث النقدي 
ولا تختلف هذه الدراسة كثیرا في أسسها عن الدراسات السابقة إلا في اقتصارها على   )٢( والبلاغي"

 مفتاح العلوم للسكاكي. 

 تأصیل نظریات القراءة والتلقي: 

ات القراءة والتلقي باهتمام كبیر في الدراسات النقدیة الحدیثة، وسارع النقاد المحدثون  حظیت نظری
للبحث عن أصول التلقي في التراث العربي، وبدأ محمد عبد المطلب المسألة بالتأكید أن "وجود القارئ  

القراءة ، ثم یرصد عبد المطلب أبرز ملامح نظریات )٣( المتلقي في العملیة الإبداعیة أمر بدهي"
والتلقي، ومحاورها الأساسیة كتعدد القراء، وتعدد القراءات وأنواعها، والقراءة الجمالیة، ومسافة التلقي، 
والتوتر والترقب والقلق المصاحب لعملیة القراءة والتلقي، ویرى أن القارئ والقراءة جزء من عناصر  

 التحلیل الأسلوبي.

لحداثیة، یلتفت عبد المطلب إلى التراث النقدي العربي، وبعد استعراضه لمحاور القراءة والتلقي ا
ویرى أن "النظر في التراث النقدي العربي یدل على أن علاقة النص بالمتلقي كانت في جملتها تتحرك 
في اتجاه واحد من الأول إلى الثاني، ...، ومن اللافت للنظر هنا أن رجلا كالجاحظ یجعل للمتلقي  

د یتغلب على وجود المبدع، بل یجعل وجود المبدع معلقا على ردود الفعل یكا -برغم سلبیته -وجودا 

 
لویزة، "ملامح المنهج الأسلوبي في التراث النقدي: عبد القاهر الجرجاني نموذجا"، رسالة ماجستیر غیر ، ناصر) ١(

 . ١٨٨  ، ص٢٠١٢باتنة،  -ورة، الجزائر: جامعة الحاج لخضرمنش
كتاب مفتاح العلوم للسكاكي نموذجا"، رسالة  -میس، "تأصیل الأسلوبیة في الموروث النقدي والبلاغي، عودة) ٢(

 . ١٠ ، ص٢٠٠٦ماجستیر غیر منشورة، نابلس: جامعة النجاح الوطنیة. 
لونجمان،  –د القاهر الجرجاني، الشركة المصریة العالمیة للنشر محمد، قضایا الحداثة عند عب، عبد المطلب) ٣(

 . ٢٢٥  ، ص١٩٩٥القاهرة، 
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، ثم ینصرف محمد عبد المطلب فیما تبقى من كتابه لتتبع التلقي عند )١( عند المتلقي المثالي"
 الجرجاني.   

وكذلك أبدى جابر عصفور في قراءته للتراث النقدي اهتماما كبیرا بالقارئ ونظریات التلقي، كما  
ا من أقوال النقاد القدماء، لكنه تخلى بعد ذلك عن هذا الاتجاه ولحق بأنصار الرؤیا الحداثیة، فهمه

كما   –ووظف قراءته في التراث لبیان الاختلاف بین المفاهیم الحداثیة والمفاهیم التراثیة، وهو عمل 
 لا یقل أهمیة عن جهود التأصیل الباقیة.  –ترى الدراسة  

لواحد في كتابه (قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة ویبرز محمود عباس عبد ا
دراسة مقارنة) بوصفه علامة بارزة في هذا المقام، ذلك أن الباحث یؤصل  -الحدیثة وتراثنا النقدي 

للقراءة والتلقي في مختلف المناهج النقدیة الحدیثة، ویعطف على ذلك بوقفات على أبرز أعلامها  
فاته إلى جملة من القضایا السیاقیة والفكریة التي تلقي بتأثیراتها على القراءة  ومنظریها، مع الت 

والمتلقي، ومع أن الباحث یعرض لمقارنات عدیدة، بین النقاد الغربیین أنفسهم، أو بین النقاد العرب 
بة،  أنفسهم، أو بین بعض النقاد الغربیین والنقاد العرب، كمقارنته بین هانز روبرت یاوس وابن قتی 

إلا أن ذلك كله لم یجعل الموضوعیة تغیب عن طرحه، ویظهر   –ومقارنته بین إنجاردین وعبد القاهر 
جانب من ذلك في قوله: " وإذا كان طبیعیا أن یخلو تراثنا النقدي من فلسفة عامة تنتظم جمالیات  

، )٢(ه بهذا الموضوع"التلقي أو مفهوم الاستقبال، فلیس معناه أن رصیدنا النقدي قد خلا من عنایة رواد 
ولا یظهر الباحث اهتماما بمسألة الأسبقیة، ولا یغفل عن الخصوصیة والافتراقات الحضاریة، ومما 
 یزید من قیمة هذه الدراسة نوعیة المصادر والمراجع التي وقف علیها الباحث وأثبتها في نهایة بحثه.   

ند النقاد القدماء، ویتصدر الجرجاني وتتوالى الدراسات التي تؤصل للمتلقي ونظریات القراءة ع
وحازم القرطاجني قائمة النماذج التراثیة التي یتم استدعاؤها في سیاق التأصیل، ونذكر مثالا الدراسة  
التي عنوانها: (فاعلیة التلقي عند عبد القاهر الجرجاني)، وفیها یعرض الباحث لأنواع القراءة، وأنواع 

بالمفاهیم الحداثیة للقراءة والتلقي، ونذكر في هذا السیاق مثالا من قوله:  القرّاء عند الجرجاني، ویقابلها
 )٣( هي: الفهم، والتصور، والتبیین" " نجد للمتلقي في دراسات الجرجاني أنواعا تتدرج وفق أسس ثلاثة،

 ثم یعالج المسألة معالجة تحلیلیة مشفوعة بأقوال الجرجاني، والشواهد التوضیحیة. 

 
 . ٢٣٤  ص قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ، عبد المطلب) ١(
دراسة مقارنة، دار  -محمود، قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي ، عبد الواحد) ٢(

 . ٨٧ ، ص١٩٩٦لفكر العربي، القاهرة، ا
"فاعلیة التلقي عند عبد القاهر الجرجاني"، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،ابتسامحمدان، ) ٣(

 .١٩٥، ص ٢٠٠٩)، ١١٤العدد(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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لتي اختصت بنظریة التلقي عند حازم القرطاجني كتاب (التلقي لدى حازم ومن الدراسات ا
القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء) لمحمد بن التجاني، یتتبع في فصله الأخیر  
مواطن التلاقي بین القرطاجني ویاوس، ومع أن هناك دراسة سابقة لهذه الدراسة تحمل العنوان نفسه  

زم القرطاجني) للباحث زیاد الزعبي، إلا أن التجاني أبدى عنایة بالمصطلح التراثي،  (المتلقي عند حا
 وحاول أن یقاربه مع المصطلحات الحداثیة على نحو أوسع. 

وبصورة مماثلة تتبعت الباحثة سمیرة سلامي في بحثها الذي عنوانه: (إرهاصات نظریة التلقي في  
عرضت لمقولات المدرسة الألمانیة ومصطلحاتها  أدب الجاحظ) ملامح التلقي عند الجاحظ، و 

"إرهاصات أو   الأساسیة، ثم تتبعت مقابلاتها في كتابات الجاحظ، لتنتهي إلى أن آراء الجاحظ تمثل:
، وباحث أخر ینتهي إلى أن  )١( سبقا لمعظم الأفكار والرؤى التي طورها رواد نظریة التلقي الألمانیة"

موضوعیة من نظریة التلقي الحدیثة، فهو لم یجعل حریة القارئ مطلقة  "النقد العربي القدیم كان أكثر 
بل قیدها باستعماله احتمالیة النص المقروء، فالقارئ لیس حرا حریة مطلقة في فهم النص، وتأویله كما  

 .)٢(یرید"

وعلى الرغم من التفاوت في المنهج والمعالجة ومقدار الإضافة بین الدراسات التأصیلیة الحدیثة  
أن تكشف عن الملامح الأساسیة للوعي بالقراءة   -في مجملها -لتلقي والقراءة، إلا أنها استطاعت ل

 والتلقي عند النقاد والبلاغیین واللغویین القدماء كما حضرت في المناهج النقدیة الحداثیة.  

 تأصیل التناص:

هذا نجد من یقول: " اختلف النقاد اختلافا جلیا حول التناص من حیث هو منهج أو أداة، وفي 
نظریة التناص هي من نظریات ما بعد الحداثة، ولدت في أحضان السیمیلوجیة (السیمیائیة) والبنیویة  

، وبعیدا عن هذا  )٣( ابتداء بالشكلانیة وانتهاء بالتشریحیة، وإن كانت مدینة بكثیر من ملامحها لغیرها"
 لعرب المعاصرین واهتمامهم. الجدل فإن التناص أخذ قدرا كبیرا من اشتغال النقاد ا

 
عرب، دمشق، سمیرة، "إرهاصات نظریة التلقي في أدب الجاحظ"، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب ال، سلامي) ١(

 . ٢٢٧، ص ٢٠٠٧)، إبریل ٢٧)، السنة ( ١٠٦العدد(
 –)، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ١كریمة. "مظاهر القراءة النقدیة عند القدماء"، مجلة مقالید، العدد (، صنباوي) ٢(

 . ٩٤ ، ص٢٠١١ورقلة  
)، ٢دد(ـــــــــة العربیة، دمشق، العلة مجمع اللغـــــــ" نظریة التناص: صك جدید لعملة قدیمة"، مج ،حسین، ) جمعة٣(

 . ٣٢٢، ص  ٢٠٠٠)، ٧٥لد (ـــــــــمج
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وشاع الوقوف على التناص وتطبیقاته في النماذج الأدبیة العربیة شیوعا كبیرا، و" لا یكاد یوجد  
، إلى حدّ دفع  )١(ناقد حداثي عربي معاصر أو بعد حداثي لم یتوقف عند المفهوم ودلالاته ونتائجه"

وروث النقدي العربي، وتكاد مجمل الدراسات كثیرا من النقاد العرب إلى تلمس أصول له وجذور في الم
التأصیلیة للتناص تحصره في باب السرقات الأدبیة، ویظهر ذلك جلیا عند عبد العزیز حمودة في 
"المرایا المقعرة"، الذي یرى أن " التناص في الواقع هو الصیاغة ما بعد الحداثیة البراقة للسرقات 

ویحلل عبد الملك مرتاض أسس   )٢(  هر الجرجاني بـ (الاحتذاء)"الأدبیة المقننة، والتي عرفها عبد القا 
التناص في ضوء الموروث لیستنتج أن ما انتهى إلیه ابن خلدون وسابقوه، "یندرج ضمن نظریة  
التناص المبكرة عند العرب، وإن لم یطلق الشیخ [یقصد ابن خلدون] مصطلح التناص على ذلك فهذا 

، وقد ذهب إلى هذا )٣(تناص التي فتن الناس بها في العصر الحاضر"لا یعني أنه غیر واع بنظریة ال
 المذهب أیضا عبد االله الغذامي، ومصطفى ناصف، ومحمد مفتاح وغیرهم.

یقف محمد عبد المطلب على قضیة "التناص" في كتابه (قضایا الحداثة عند عبد القاهر  
جا، ویتعلق المصطلح وممارساته  الجرجاني)، وتكشف نظرته للتناص أنه یرى فیه أداة ولیس منه

الإجرائیة في البنیویة والتفكیكیة والأسلوبیة وغیرها، ویبدأ مبحث التناص بتتبع ما ورد عند القدماء من  
أفكار وأقوال تقارب جوهر التناص، یرصدها عند ابن رشیق، وابن قتیبة، وابن سنان الخفاجي، ثم  

ناص، وفي مقدمتها مصطلح "الإنتاجیة" مقابل آراء رواد هذا یحاور بعدها المفاهیم الغربیة المتعلقة بالت 
الاتجاه من الغربیین أمثال جولیا كریستیفا ورولان بارت، وتودوروف وجیرار جینیت وغیرهم، وبعد أن  
یستوفي عرض التناص یبدأ بتأصیله في التراث العربي متكئا على مصطلح السرقات وأنواعها، 

لمیح، والتضمین، والأخذ، والعقد والحل، فیقول:" لا شك أن الدرس العربي كالاقتباس، والاستمداد، والت
القدیم قد تنبه إلى ظاهرة تداخل النصوص، وخاصة في الخطاب الشعري، بل إن هذا التنبه أخذ  
طبیعة تحلیلیة حاول فیها أن ینزل في صور التداخل إلى أدق مظاهرها، سواء ما تم منها عن وعي،  

إلا ویجعله حاضرا   -بمفهومه المعاصر –. وهذا الكلام لا یبقي شیئا من التناص )٤( أو كان بغیر وعي"
 في وعي النقاد العرب القدماء، وعلى رأسهم الجرجاني. 

من جهته یذهب محمد سالم سعد االله إلى أن عبد القاهر الجرجاني كان یصدر عن وعي       
ویقول: "حوى النص الجرجاني قیما  نقدي ضمني بتفكیر وممارسة تعكس مفهوم التناص المعاصر،

 
 . ٤٥١ صالمرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، ، ) حمودة١(
 . ٤٥٢ صالمرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، ، حمودة) ٢(
 . ١٧، ص١٩٩٨)، ٣٣٠العدد ( "الكتابة أم حوار النصوص"، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، ،عبد الملك، مرتاض) ٣(
 . ١٥٤  ص قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ، ) عبد المطلب٤(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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مهمة في میدان التناص وحقله التحلیلي، ویتجلى ذلك في مسألة الإنتاجیة النصیة، فتداخل النصوص 
لا یعني السرقة؛ لأن كل نص سیحتفظ بإنتاجیة مستقلة عن النص الآخر، لذا فإن ما جاء به 

سیقوم باستخلاص معطیات النص  الجرجاني في هذا المیدان قد تمظهر في جانب المتلقي الذي
، ولا یفوت الباحث قضیة السرقات وتفریق الجرجاني بین أنواع منه كالأخذ، )١( وكشف تناصاته"

 والاستمداد والاستعانة، وغیرها.

ویتتبع الباحث عادل بودیار في بحثه (التناص في الدرس النقدي العربي القدیم الموازنة للأمدي 
بوابة السرقات والموازنة بین البحتري وأبي تمام كما وردت في كتاب   نموذجا) مفهوم التناص عبر

الموازنة، ویتخیر أقوال الآمدي ویحللها على نحو یوافق بینها وبین مصطلحات التناص وأسسه 
الحداثیة، لینتهي به الأمر للقول:" إن الدرس النقدي العربي القدیم كان السبّاق إلى اكتشاف فكرة تشابه  

، وهو طرح تتحفظ الدراسة على  )٢( خلال موازنة الآمدي بین شعر أبي تمام والبحتري"النصوص من 
 تعمیمه، وترى أن بعض مظاهر الإكراه والتعسف والاجتزاء كانت تحیطه، ویحتاج إلى توسع ورویة. 

والخلاصة في هذه الجزئیة أن كثیرا من النقاد العرب المعاصرین لدیهم وعي معرفي بقیمة 
مكانات التي یحملها، وهذا ما أوجد فائضا من الدراسات التطبیقیة التي تعنى بالتناص  التناص والإ

 وتطبیقاته على النصوص الأدبیة العربیة قدیمها وحدیثها.

 تأصیل النقد الثقافي: 

انتشرت موجة النقد الثقافي في أواخر القرن الماضي بعد دعوات للبحث عن نقد یتجاوز القیم  
الأنساق الثقافیة المضمرة داخل البناء اللغوي، ولم تختلف مواقف النقاد العرب الجمالیة، ویبحث في 

في استقباله عن استقبال ما سبقه من مناهج واتجاهات، إلا أن الذي زاد الجدال حوله إعلان موت 
مثل: سعد  –النقد الأدبي الذي رافق الإعلان عن مولد النقد الثقافي، وهو ما دفع مجموعة من النقاد 

إلى رفض إدراج النقد الثقافي   -لبازعي ومیجان الرویلي، وحفناوي بعلي، وصلاح قنسوة، وغیرهم ا
 ضمن المناهج النقدیة، والنظر إلیه بوصفه نشاطا أو ممارسة تتجاوز حدود الأدب وخصوصیته.     

 

 
  -الجرجاني نموذجا، جدارا للكتاب العالمي -محمد سالم، مملكة النص: التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي، ) سعد االله١(

 . ١٦٠، ص  ٢٠٠٧ إربد،عالم الكتب الحدیث، 
ناص في الدرس النقدي العربي القدیم: الموازنة للآمدي نموذجا"، مجلة حولیات التراث، "الت ، عادل، ) بودیار٢(

 . ٩٢، ص ٢٠١٤)،  ١٤الجزائر: جامعة مستغانم، العدد (
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ومع ذلك مازال النقد الثقافي یشكل في منظور كثیر من الدارسین والنقاد أحدث تحولات المناهج  
"النسق الثقافي   النقدیة الغربیة، وتحولات ما بعد الحداثة، وترتكز أصول النقد الثقافي على مفاهیم
ي، في محاولة  المضمر" "والسیاق الثقافي"، سعیا لإلغاء سلطة المركزي، والإعلاء من قیمة الهامش

 لكشف الأنساق الثقافیة ومتعلقاتها.  

ویكشف المشهد النقدي العربي عن ارتباط وثیق بین النقد الثقافي والناقد السعودي عبد االله 
الغذامي، في كتابه (النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة)، إلى جانب بعض الدارسین ممن   

قراءة الثقافیة قد تشكل لدى بعض النقاد العرب في مطلع القرن یذهب إلى أن وعیا ضمنیا بال
الماضي، كما في دراسات طه حسین للأدب الجاهلي، والمتنبي، والمعري، وبعض آراء میخائیل نعیمة  
النقدیة، وجماعة الدیوان، ومحمد مندور، ثم بعدهم أدونیس، وعبد االله العروي، ومحمد عابد الجابري،  

علي حرب، ومحمود أمین العالم، وسواهم، وهو أمر لا ترى الدراسة بأنه یشكل  وطه عبد الرحمن، و 
ممارسة نقدیة ثقافیة متكاملة أو مقاربة لطروحات النقد الثقافي التي نقلها عبد االله الغذامي، ومن جاء  

التاسع  بعده من النقاد والباحثین، وكذلك فإن البون شاسع بین الدراسات الثقافیة التي شاعت منذ القرن 
عشر والنقد الثقافي بسماته ما بعد الحداثیة، على الرغم مما فیها من إرهاصات وملامح للممارسة  

 النقدیة الثقافیة، إلى جانب غیاب الحدود الفاصلة بین ممارسة النقد الثقافي ونقد الثقافة.

ة ترمي إلى  بدأت جهود النقاد والدارسین العرب تتوالى في الجانب التطبیقي بمستویات متفاوت
تقدیم قراءة ثقافیة للنصوص الأدبیة، ولم تقف حدود النصوص التطبیقیة عند زمن بعینه بل نراها تبدأ  
من العصر الجاهلي ومنها على سبیل المثال: دراسة یوسف علیمات (النسق الثقافي: قراءة ثقافیة في  

ي القدیم عبر تحلیل الانساق  أنساق الشعر العربي القدیم)، تحاول تقدیم تفسیر جدید للشعر العرب
 الثقافیة المضمرة فیه. 

أما على مستوى الدراسات التأصیلیة للنقد الثقافي فهي قلیلة مقارنة بالمناهج الأخرى، وتظهر لنا 
أول ملامحها على ید الغذامي ذاته في كتاب النقد الثقافي، فهو یقف عند الجاحظ من خلال كتاب 

یصدر فیه عن وعي یقارب فكرة الأنساق المضمرة والجمل الثقافیة التي   البیان والتبیین، ویرى أنه كان
یرتكز علیها النقد الثقافي، وفي هذا السیاق یقول عن الجاحظ: " إننا أمام حالة ثقافیة فریدة ومتطورة  
في إتقانها للعبة المعارضة، حیث تتخذ من المضمر النصي وسیلة للإفصاح عن المكبوت، وعن 

، ویشیر الغذامي إلى عنایة الجاحظ الفائقة بالهامشي مقابل المركزي  )١(ق المضمر" معارضتها للنس

 
، بیروت والدار البیضاء، المركز الثقافي  ٥قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ط -عبد االله، النقد الثقافي، ) الغذامي١(

 . ٢٢٦ص  ، ٢٠٠٥العربي ، 
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عبر الاستطراد الذي یتیح له إحكام اللعبة من خلال " الثقافة بحضور أنساقها المتضاربة، المتن منها  
  والهامش، ولكن ذلك كله من إنتاج مخرج مسرح ماهر اسمه أبو عثمان بن بحر الجاحظ، الذي أفلح 

 .)١(في التحایل على المتن حتى تمكن من اللعب والسخریة"

والتفت أحد الباحثین لما أورده الغذامي لیفرد دراسة خاصة للجاحظ بوصفه رائد النقد الثقافي  
العربي، یقول في ختامها:" یجسد النقد عند الجاحظ بدایة الزخم الثقافي الهائل في تاریخ الفكر العربي،  

سسي النقد في تاریخ الثقافة العربیة لم یكن مجرد ناقد ولكن كان صورة عن نقد فالجاحظ وهو أحد مؤ 
، ولا تخلو بعض مواضع هذه الدراسة )٢( المؤسسة بكل ما یحیل علیه هذا النقد من أنساق وحیل ثقافیة"

من تحمیل أقوال الجاحظ فوق ما تحتمل، إلا أنها تتسم بالتخصیص في معالجة الجوانب الثقافیة التي  
 یتمیز بها الجاحظ وكتاباته. 

ومن الدراسات التي حاولت دون تصریح أن تؤصل للممارسة النقدیة الثقافیة عند النقاد العرب 
القدماء، دراسة مصطفى الغرافي التي عنوانها (السرد والمضمر: دراسة في أخبار ابن قتیبة) سعى  

یبة من خلال تحلیل بعض النصوص  فیها الباحث إلى إثبات وعي ضمني بالنقد الثقافي عند ابن قت 
الواردة عنده، وفي هذا الصدد یقول الباحث:" الوجهة المناسبة لدراسة أخبار ابن قتیبة هي النظر إلیها  

، وانتهى الباحث إلى أن ابن )٣( في ضوء النسق الثقافي المضمر الذي تحكم في إنجازها وصیاغتها"
 .)٤(الخبري لرؤیة فكریة وثقافیة بعینها"قتیبة في أخباره كان یقصد "إلى إخضاع الخطاب 

ویشیر عز الدین المناصرة إشارة عاجلة إلى معرفة العرب القدماء بالنقد الثقافي، وتحدیدا كما 
عرفه ابن خلدون، فیقول:" إذا كان النقد الثقافي هو الأخذ من كل علم بطرف، حسب ابن خلدون، فقد  

م الموسوعیة، لكن مفهوم النقد الثقافي بمرجعیاته الأوروبیة  مارس العرب القدامى النقد الثقافي، بمفهو 
، وهو لا یقصد تأصیلا منهجیا للنقد الثقافي عند القدماء بقدر ما )٥( مورس في العصر الحدیث أیضا"

 یرید أن یلفت الأنظار إلى الوعي العربي بدور الثقافة في هذا الاشتغال. 

 
 . ٢٤٢ص   قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، -) الغذامي، النقد الثقافي ١(
عبد الجبار، النسق والمضمر الثقافي في الخطاب النقدي عند الجاحظ: قراءة من منظور النقد الثقافي،  ، ) ربیعي٢(

 . ٢٣٢، ص ٢٠١٨، ١رسالة دكتوراه غیر منشورة، الجزائر: جامعة باتنة 
"السرد والمضمر: دراسة في أخبار ابن قتیبة"، مجلة البلاغة والنقد الأدبي، المغرب، مجموعة  مصطفى، ،) الغرافي٣(

 . ١٧٩، ص ٢٠١٥)،  ٢من المؤلفین، العدد(
 . ١٩١ص   ) الغرافي، "السرد والمضمر: دراسة في أخبار ابن قتیبة"،٤(
ء النقد الثقافي المقارن، عمان، دار مجدلاوي  عز الدین، الهویات والتعددیة اللغویة: قراءة في ضو ، ) المناصرة٥(

 . ٨، ص  ٢٠٠٤للطباعة والنشر ، 
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جاني ناقدا ثقافیا، من خلال معالجته لمبحث ونقف على دراسة یحاول صاحبها أن یجعل الجر 
الشعریة وربطه بأنظار الجرجاني ذات الصلة، ومن ثم یشیر إلى مفهوم التخییل عند الجرجاني ویربطه  
بالشعریة، وعن هذا یقول:" من هنا یربط الدارس الشعریة من خلال المعنى الظاهري والمعنى والباطني  

أراد الجرجاني بالحدیث عن التخیل أن ما یثبت فیه الشاعر  الذي یدخل ضمن النسق المضمر، فقد 
)، وهذه محاولة ترى الدراسة أنها تحتاج إلى ١١، ص ٢٠١٢(برهم،  )١( أمرا هو غیر ثابت أصلا"

 مزید من التأمل والنظر والتوسع. 

وخلاصة هذه المسألة، أن بعض النقاد والباحثین المعاصرین یرى أن الدراسات الثقافیة، وما  
تصل بها من قضایا المركز والهامش لم تكن جدیدة كل الجدة على الأدب العربي، وإن اختلفت  ی

 مستویاتها، وأدواتها، ومصطلحاتها. 

 قراءة في جهود التأصیل 

إن ما سبق تقدیمه لا یمثل إلا نماذج دالة على جهود الدارسین العرب المعاصرین في تلقي أبرز  
من منطلق تأصیلي، وعلیه فإن المكتبة العربیة لا تخلو من دراسات   المناهج النقدیة الغربیة الحدیثة

بمناهج أو مذاهب أو اتجاهات لم تقف علیها الدراسة، كالبنیویة التكوینیة، أو الشكلانیة، أو نظریة  
النص، أو تحلیل الخطاب، أو النقد النسوي، أو النقد الواقعي، والنفسي، والأسطوري، وإلى جانب ذلك 

تمت بقضایا نقدیة محددة كقضایا الشعریة، أو التخییل، أو الانزیاح، أو المعادل دراسات اه
الموضوعي، أو الموسیقى، أو موت المؤلف، وغیرها من الجزئیات المندرجة تحت مظلة المناهج التي  
وقفت الدراسة على بعضها، وكذلك دراسات متخصصة بعقد المقارنات بین أعلام ورموز نقدیة غربیة  

 ورموز نقدیة عربیة.  وأعلام

رصدت الدراسة من خلال تتبعها لجهود النقاد العرب المحدثین التأصیلیة بعض الملاحظات التي  
 تتصل بها على المستویین النظري والإجرائي، یمكن بیانها على النحو الآتي: 

ن لم تستطع الحداثة وما بعدها أن تحقق قطیعة معرفیة مع التراث في المشهد النقدي كشرط م •
شروط التوجه نحوها، على نحو یكشف عمق المأزق النقدي الذي وقع فیه كثیر من النقاد  

كل حسب مشروعه  -اختیارا أو اضطرارا –العرب، الذین أقاموا جسورا تمتد إلى التراث العربي 
 الحداثي، ومواقفه من الحالة القائمة. 

 
عصام، "شعریة النسق الثقافي: دراسة ثقافیة في شعر المتلمس"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الأردن، ، ) برهم١(

 . ١١، ص ٢٠١٢الجامعة الهاشمیة ، 
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غربي في الدفع باتجاه البحث عن   أسهمت الانتقادات والمآخذ التي لم یسلم منها أي منهج نقدي •
بدیل قادر على إنتاج نظریة نقدیة عربیة معاصرة، إلا أن قصور المشاریع الحداثیة لم یختلف 
كثیرا عن قصور البدائل التي ظهرت، لیبقى التعدد والاختلاف سمة عامة لتوصیف الحالة  

 الراهنة. 
لغربیة، وتطبیقها على الإبداعات  استمرت المشاریع الحداثیة بنزوعها لاستقبال النظریات ا •

العربیة مما جعل المكتبة العربیة تعج بالدراسة التي یظهر فیها اجترار وتكرار للجانب التأسیسي  
بعد إشباع الأعمال الأدبیة   –والنظري، وتنوع في التطبیقات الأدبیة، وامتدت هذه التطبیقات 

ن إجادة أو تقصیر في التطبیق، مما  لتشمل الأدب العربي الموروث، وهذا كله بی -المعاصرة
 في حالة من التكرار والتراجع. -وخاصة الأكادیمي –أدخل المشهد النقدي المعاصر 

دفع الواقع الجدید للنقد العربي كثیرا من النقاد إلى تلمس إشكالیات النقد العربي المعاصر،  •
زیز حمودة، وجابر واستطاع قسم منهم أن یشخص الحالة تشخیصا دقیقا، كما فعل عبد الع

عصفور، وشكري عزیز ماضي، وغیرهم، على نحو أسهم في خلق وعي نقدي بالإشكالیات 
والأزمة الراهنة، وكان المنطق یقتضي أن تكون الخطوة التالیة للتشخیص هي بیان العلاج أو 

في  الحلول المناسبة للإشكالیات القائمة، إلا أن مجمل الحلول والمقترحات المقدمة لم تسهم 
 إنهاء الإشكالات النقدیة المعلومة.

كان من ضمن مفاتیح الحل المقترحة مفتاح أساسي تمثل في اقتراح یدعو إلى طرح المناهج 
النقدیة الغربیة التي ظهر عجزها أو إفلاسها خارج دائرة الإبداع النقدي، والبحث عن بدیل من  

حول هذا المقترح، فإن كثیرا من النقاد   الموروث الأدبي العربي ذاته، وبعیدا عن الجدل الذي دار
والدارسین اتجه في هذا الاتجاه الذي أخذ طابعا تأصیلیا، لأسباب وعوامل یمكن إیجازها في النقاط  

 الآتیة:

 مظاهر القصور والشطط التي لم تخل منها غالبیة المناهج النقدیة الحداثیة. .١
 تها الفلسفیة. نظرة الریبة والشك والعداء للمناهج الغربیة ومرتكزا .٢
 له. استشعار الأمانة والمسؤولیة تجاه الموروث العربي ومحاولة إظهار الوفاء .٣
 الإیمان بكفایة الأنظار النقدیة التراثیة وشمولیتها للإبداعات العربیة. .٤
 السعي للإسهام في وضع نظریة نقدیة عربیة.  .٥

و الذي أوضحت الدراسة واستنادا إلى ما سبق، بدأت الدراسات التأصیلیة تتوالى، على النح 
معالمه، وانصرفت جهود كبیرة نحو الإسهام في إیجاد واقع نقدي عربي ملائم، وكشفت المعاینة التي  
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أجرتها الدراسة لتلك الجهود التي عُرض جانب منها، أن تلك الجهود كان لها سلبیاتها وإیجابیاتها،  
 لآتیة: ویمكن إجمال أبرز المآخذ والانتقادات علیها في النقاط ا 

غیاب الرؤیة الواضحة والمتفق علیها عربیا لمفاهیم الحداثة وحدودها، وأدواتها، مع اتخاذ  .١
 مواقف مسبقة منها على نحو جعل كثیرا من هذه الجهود عرضة للانتقاد. 

لم تخل من قصور في الأدوات النقدیة، ومحدودیة في الرصد التراثي، على نحو یكشف   .٢
 زل الاختیار عن سیاقاته الحضاریة، ومرجعیاته المعرفیة.انتقائیة الاختیار منه، وع

لم تكن أغلب هذه الدراسات تهتم في كثیر من الأحیان بتأسیس حوار معرفي أو ثقافي مع   .٣
 التیارات أو التوجهات المؤصل لها. 

لم یخل بعضها من التعصب للمدونات التراثیة وأعلامها، وحمى البحث عن السبق والریادة  .٤
اقتصار الغایة على بیان ذلك، دون توظیف لتلك النتائج أو استثمار لها في ردم  العربیة، و 

 الفجوة النقدیة، أو إسهام في معالجة الإشكالیات النقدیة العربیة. 
المأخذ الأبرز في بعض محاولات التأصیل تمثل في القراءات الإسقاطیة، والمبالغة في التأویل  .٥

 رب القدماء أكثر مما یحتمل في بعض الحالات. والاستنطاق، وتحمیل كلام النقاد الع

إن تلك المآخذ لم تكن تمثل حالة مشتركة، ولم تكن مجتمعة كلها في كل دراسة، بل إن هناك  
دراسات أظهرت وعیا واحترازا من الوقوع في تلك المآخذ، ونبهت إلیها في بعض الأحیان، وسلكت  

أمثال هذه الدراسات هي التي یمكن من خلالها  منهجا استطاع الوصول بها إلى الوجهة الصحیحة، و 
 تحدید أبرز الإیجابیات والثمار لتلك الجهود التي یمكن إیجازها في النقاط الآتیة: 

أسهمت الدراسات التأصیلیة الجادة في تخفیف حدة الانبهار بالمناهج الحداثیة الغربیة  .١
طروحات النقدیة الحداثیة، وطروحات أعلامها ورموزها، مما أدى إلى نمو الموضوعیة في ال

 وظهور ملامح الاعتدال في النظر التراث النقدي. 
أسهمت هذه الدراسات في الرد على بعض أنصار الحداثة الذین تعصبوا للمنجزات الغربیة،  .٢

 ووجهوا سهامهم نحو تاریخ الأمة وتراثها ورموزها. 
نحو أسهم في تقریبها للقارئ   أظهرت هذه الدراسات وعیا وكفایة بامتلاك الأدوات الحداثیة على .٣

 والباحث، وأزالت جوانب من الغموض والاضطراب الذي رافقها.
أثبتت أن الدرس النقدي التراثي لا یخلو من أنظار نقدیة، لا تقل قیمة أو أهمیة عن المناهج   .٤

 الغربیة ونظریاتها، على نحو یجعلها صالحة للإسهام في بناء نظریة نقدیة عربیة. 
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الدراسات أن تمد جسورا راسخة مع التراث، وأن تعید ضبط بوصلة الاتجاهات  استطاعت هذه  .٥
البحثیة، على نحو یحقق الوعي بقیم الموروث ورموزه، وتقدیر المنجزات المعرفیة في هذا 

 المقام. 
دعت بعض هذه الدراسات إلى الجمع بین الأصالة والمعاصرة على نحو یخدم توجهات الأمة   .٦

 ویحفظ لها مكونات الهویة، وخصوصیة الثقافة. وطموحاتها الحضاریة، 

ما زالت قید الإنجاز، وباتت تشكل   -على الرغم من تباین قیمتها –، فإن هذه الدراسات أخیراً 
ظاهرة في الدراسات النقدیة وحقل البحث الأكادیمي، مما یجعلها جدیرة بالمراجعة والنظر، لمحاولة 

ها قدر المستطاع بما یخدم الحركة النقدیة، الأمر الذي یجعل  تنظیمها، وضبطها وتوجیهها، والإفادة من
تقترح توجیه مسار من مسارات الحركة النقدیة لرصد هذه الدراسات ونقدها نقدا   -هذه الدراسة 

 متخصصا، یمیز غثها من سمینها، ویؤسس علیها لتجدید المشهد النقدي والحركة الأدبیة. 

 :الخاتمة

دمته الدراسة، یبقى لزاما الإشارة إلى أبرز النتائج العامة التي  بعد العرض والتحلیل الذي ق
توصلت إلیها، إلى جانب بعض النتائج التي اقتضت طبیعة الدراسة إثباتها في متن المعالجة، ویمكن  

 تلخیص أبرز هذه النتائج في النقاط الآتیة:

یة عربیة متكاملة، في التأسیس لنظریة نقد  –حتى هذا الحین  –فشلت الدراسات التأصیلیة  •
 تحظى بإجماع والتفاف حولها، لتبقى الإشكالیات النقدیة العربیة المعاصرة الأساسیة قائمة.  

فشلت النظریات النقدیة الغربیة الحداثیة وما بعد الحداثیة في طرح نفسها على نحو مقبول أو   •
في الاتفاق على   متفق علیه لدى النقاد والدارسین العرب، وكذلك فشل النقاد العرب ذاتهم

 نظریة نقدیة محددة. 
تباینت الدراسات التأصیلیة للمناهج النقدیة الحدیثة في مستویاتها، وفي مقدار الإضافة الذي  •

 حققته، الأمر الذي انعكس على أهدافها ونتائجها.
یسجل على بعض تلك الدراسات نزوعها نحو المقارنات المبتسرة بین أعلام النقد العربي  •

بین أعلام النظریات النقدیة الحدیثة، على نحو لا یخلو من التعسف والإكراه في القدیم، و 
 مقاربة الطروحات النقدیة.

تكشف بعض الدراسات عن غیاب الوعي الشمولي بحدود المناهج النقدیة الحداثیة والتداخلات  •
جاهات بعض  والامتدادات الواقعة فیها، والتناقضات الحاصلة بینها، ومراحل تطورها، وتعدد ات

أعلامها، وتحولهم من منهج إلى منهج، إلى جانب إغفالها لمشكلات الترجمة التي واجهت 
 رحلة النص الغربي إلى المشهد العربي.
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تتفشى في كثیر  –على مستوى الدراسات الأكادیمیة خاصة  -بدأت مظاهر التكرار والاجترار  •
الاستسهال، كتلك الدراسات التي لا  من هذه الدراسات، والتي یغلب علیها صفة الاستعجال و 

 یتغیر فیها إلا الجانب الإجرائي. 
أظهرت الدراسات النقدیة التأصیلیة عند مقابلة بعضها ببعض حالة من الحیرة التي لا تخلو   •

كان بنیویا في   -مثلا–من مفارقة واستفهام؛ فكیف نفسر وجود دراسة تنتهي إلى أن الجرجاني 
تفكیكیا، وثالثة أسلوبیا، ورابعة سیمیائیا، وخامسة تضعه على رأس فكره، ودراسة أخرى تجعله 

مدرسة القراءة والتلقي، فهل یعقل أن نجد رجلا واحدا یتمثل فیه كل هذه المناهج والمذاهب 
 والاتجاهات في وقت واحد؟

رى  لم تلتفت الدراسات التأصیلیة إلى موقف النقاد الغربیین أنفسهم من النقد العربي القدیم، وت •
من شأنه أن یحسم جانبا كبیرا من الجدل والخلاف حول  -لو تم  –الدراسة أن هذا الأمر 
 مبدأ التأصیل وجدواه.

 التوصیات: 

توصي هذه الدراسة بالمضي قدما في العودة إلى الموروث على نحو واع یراعي أهمیة الحداثة   •
 ومزالقها، ویؤسس لإعادة بناء المشهد النقدي العربي الحدیث.

صي الدراسة بمراجعة المنهجیات التعلیمیة في المؤسسات الأكادیمیة العربیة، على نحو یرتقي  تو  •
 بالأدوات والمرجعیات المعرفیة التي یمتلكها المدرسون والطلبة على حد سواء.

توصي الدراسة ببذل مزید من الجهود لردم الفجوة القائمة بین تیار الأصالة وتیار الحداثة،  •
كانات التیارین في محاولة صوغ نظریة نقدیة عربیة، تراعي قیم الأمة وثوابتها،  والإفادة من إم

 وخصوصیة اللغة العربیة وأدبها. 
توصي هذه الدراسة بدراسة الجهود التأصیلیة اللغویة للمناهج اللسانیة المعاصرة، وربطها   •

 بالدرس النقدي ونظریاته. 

بتتبع آراء النقاد الغربیین ومواقفهم   -لعرب وخاصة الدارسین المقارنین ا –توصي هذه الدراسة  •
 من التراث النقدي العربي. 
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). قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة  ١٩٩٦عبد الواحد، محمود عباس.(
 دراسة مقارنة، القاهرة: دار الفكر العربي.-وتراثنا النقدي

). ملامح المنهج البنیوي في التراث النقدي العربي من خلال قضیة اللفظ  ٢٠١٥شیدة. (علي، ر 
 والمعنى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجیلالي بونعامة، الجزائر. 

)، مجلد ١). عبد القاهر الجرجاني وإرهاصات المنهج البنیوي، العدد (٢٠١٣علي، عبد العلیم.( 
زیرة، مجلة الجزیرة للعلوم التربویة والإنسانیة،   )، السودان: جامعة الج١٠(

http://journals.uofg.edu.sd/index.php/gjesh/article/view/٦٦٧ 

كتاب مفتاح العلوم للسكاكي   -). تأصیل الأسلوبیة في الموروث النقدي والبلاغي ٢٠٠٦عودة، میس.(
 یة.نموذجا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، نابلس: جامعة النجاح الوطن
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). المذاهب النقدیة والأدبیة عند العرب والغربیین، عالم المعرفة، الكویت: ١٩٩٣عیاد، شكري. (
 منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

). الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج  ١٩٩٨الغذامي، عبد االله. (
 المصریة العامة للكتاب. ، القاهرة: الهیئة٤معاصر.  ط

، بیروت والدار ٥قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ط  -). النقد الثقافي٢٠٠٥( الغذامي، عبد االله.
 البیضاء: المركز الثقافي العربي.

). السرد والمضمر: دراسة في أخبار ابن قتیبة، مجلة البلاغة والنقد  ٢٠١٥( الغرافي، مصطفى.
 . ١٩٢  – ١٧٩ )، ص٢(العدد ة من المؤلفین، الأدبي، المغرب، مجموع

). الكتابة أم حوار النصوص، دمشق: مجلة الموقف الأدبي، العدد ١٩٩٨( مرتاض، عبد الملك.
 . ٢٣  -١٧)، ص ٣٣٠(

). الهویات والتعددیة اللغویة: قراءة في ضوء النقد الثقافي المقارن، ٢٠٠٤(  المناصرة، عز الدین.
 النشر.عمان: دار مجدلاوي للطباعة و 

). ملامح المنهج الأسلوبي في التراث النقدي: عبد القاهر الجرجاني نموذجا،  ٢٠١٢ناصر، لویزة. (
 باتنة.   -رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجزائر: جامعة الحاج لخضر

 من:   ٢٠١٨-٨-١٥). البنیویة من منظور جرجاني، تم استرجاعه بتاریخ  ٢٠١٠( یوب، محمد.

http://www.alnoor.se/article.asp?id=83688 ا 
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